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الرايبهذاكرميوسفوحطم.الاساتذةوصنعالمدارسلانلا.الحديثةالفلسفةشيخ-بحق-تس!ميتةيمكن

بينالحواجزتخططانالماضيفيبهااريدقديمةقاعدةجاوزلثونهولا،الفلسفةاساتذدمنجيلاعدمورالرجل

تعاراتلنن-ضخماحجاباتكونوان،المختلفةالاتجاهاتبالمعنىشيخاكرميوسفكا.نوانما.بعيدمنذالهـببين

.المتعددةلفكرتخحهـسصمنهيماللصدارةحا/ملهيؤهلالد.يالرانعالقديم

وهذا.تواضعاالكلمات5هذاحبالرجلانوقيل.جيرسهعدوم

مجالالنفسهالاتفسحالشخحسيةالرغباتبانمردورالرديينهجونممن،"درسيامفكراالراحلاستاذنايكنودم

يوسفانفيجميعانتفقانناثم.المكريةالاعمالفيميممون،اخرونيأتيثم،كلنهلايحيدونطريقاحياتهمفي

يخططولم"،الفلسفةفيمدرسةيالفعلليؤسسىلمكرمطلباوانما،محانعةصادقةرغبةعنلأ،الطربقهذاعبر

التدريسمهنةطبعتهباحثاللرجلكانوانما.فيهااتجاهاالسرلعاللقبانلهيؤسفومما.والسهولةاليح!رفي

منالكثيرتلقينا-جميعا-انناشكولا.المعلمبسماتف!لان"تلاميد"لنهمهوالسذجهؤلاءعلىنخلعهالذ.ي

خاصفلسفيمزاجذاكانانهايضاريبولا،الرجليدي.العظيمالمفكر

مذهباوفل!عفيةلمدرسةصرحاالاتقيمالدلائلهذهولكئيمكنمدرسيابناءملكتبكلفيكرميوسفيرلم

ماوافقوارتضينا،التعبيرفيالدقةشمناان،فكرييتعبدمقدسامعنداايضافيهيرولم،التلاميذيؤمهان

منلاتدعالفلسفيةالدراسلتطبيعةانوهوأستاذناعليهبالفلسفةيؤمنكاناستاذنألانذلك.التابعون.هيكلهفي

من!لا،تلامذةطالبيهامنولا،اساتذةفيهاحثينالبل.تسميتهعلىالناسكل،تواضعيقايرايمانا

ص..مدارساتجاهاتهاعامامفهوما،علميباحثككل،عنذهالفلسفةكانت

التغريفهذاالىيضيفكانانهالا.والمجتمعللطبيعة

كرميوسفورؤلفاتينتظمرئيسياخطاتتبعنلولوءؤلفلتهكلفييصرخاذ.المعاناةهيحدة2واكلمةالموجز

البحثميدانفيخستهطيلةرافقهالذيالن!جغىلعثرنا.وتتمثلتعلنىوانما،وتدرشلاتقرأالفلسفةانعلى

انالعرفرعرفنااذاالجهدمنالكثيريعوزناولا.افرفي.النتيجةفييختلفان،يراهماكما،!التمثلالمعاناةوكانت

فهو.اعمالهبهتميزتالذيالمنهجهوالمحايداتارسخييمكنكص:تساؤولجاءهنلوعن.اخرالىفردمن

حديثهاعف،اليونانيةا!وهـةتاريخعنحدثنلاذأان،واستعداداتهمالندةقدراتهمينتتبلافرادلبضعة

توجثم،الوسيطالعصرفيالاوروبيةالفلسفةتجناريخواحدأسيتاذعلى-للفظةالقريببالمعنى-يتتلمذوا

ا!سفحةتاريخعنللقيمبكتابهالمستقيمخطهالرجل.و؟حدةمدرسةجدرانبيناو

ادحديئة.علىلاتقوملفلسفةاانقللحينوضوحاالامروزاد

خبيئةعنالرجللكيكثفانيومذاتاردتورب!اورون،العلوممنكثيرفيالحالهوكماهرميةهندسة

قلقسؤالهوفاذا!كرميوسفينل:وتساءلتنفسهمنعقلفيهيصبمتسملوياقالبلتكونلانتصلغلافهيثم

العرضبانفأطمعنصحولسلرع.أطمئنانالى/حاجةفي.العقول.

.لانمتكاملغير!نهجهوالعالملفيلسؤاتيدالمحطالتاريخيمتجانسة-جهدبعد-ماتصبحغالباالعلمفقوانين

ماكانتفكرية-الاصداثلسيرالتاريخىالعوضعلىميسمورايصبحوبالتالي.والنتائجوللمقععاتالبراهين

العرضطررقةلانمحليدايكونانلايمكن-لجتماعية!نتلمذهء9.لحتويهبكل،مامنهجعلىيتتلمذانالعلمطالب

.عناءدونماالؤلفمكانعنيكشفانللموضوعواختياروالخصائصالاستكشافومحاولةوالفهمالتلقيمعانيمن

يكشفكإنحينكثيراالقارىءاراحكرميوسفانغيرلمدارسبنائيةماذهتكونارتصلح،والفهـنونللادابالذاتية

المتناثرةتعليقا"لهفىاو،ابحائهمقدماتفيموقفهعن.الجمالوعلمالنقد

.اوهناكهنالتشييدالاوليةالخاماتهذهلاتملكالفلسفةولكن
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تعبيراكانأوديبانهيالبعيدةالحقيقةلان.فرويدالعقل"فكتب،بللغموضيتهمأنالرجليشأولم

احاطتالتيالوأهمةالأساةتلك،عحرهماساذعنحاسما"الطبيعةوراءوكاالطبيعه"ل،حيرولتاب"وألوجود

.الدموعمنبسياجالفرديةإلعبقرية.الفلسغيمزاجهمنه،غمضلمحاوضح

النهج،هذاع!بىيعيشواانالفدلمىمنيستغربولاباناجيبكةالراحلاستاذنايقفاين.فدذا/سأ،لتني

لحئىتفصحلربيننااونمالينهمنولقرنس!يجهااإلنامالملحنلانتاحضانهافييوسفترعرعالتيالحح!بةللدينيةللنشدة

نقولوحينعذ.فلسمفاتهمتفسيرفيالسذلحةنحذر.اهوإلثافيوالعنحر.المكريبنلنهفيهاماعنصراكانت

ر.الاولىلحياتهامتداداىنتحيثباريسىللىرحلته

أنعكستالتيهياليوناني-للمجتمعالاقتصاديةالقاعدةانكانتل259عامبالجامعةللفلسفةلستاذاعينوعندما

المجسع.لذلكوالفكريةالروحيةالقمةعلىخادبثكلانيكأارلبقاتور!عمالعربيلمرقالاقتصاديةألاجواء

الثرصالالبهوانقديمالعبوديالصالنظالةآلتهولمالثلتلالكرص-حا-الحالبطبيعة-والجامعة.الروحيةمعنوياتها

العنلصر-هذهومن.الاقتصاديللبناءالفغريالممثل

يستطعلم-الموضوعيةظروفهبحكم-كرمويوسفالكثلكةذرأعيمننمافقد.كرموسفحياةتلاوتتالثلا.له

ولذا.اليونانيةالفلسفةرؤيةفيالمنظارهذاانيضعالاقتحماديالتكويننعنفكريلتعبماكانتالتيال!ننرقميه

القصورالذهنيكارثةانهاءلىللاغريقيةالأساةيصموررأيناه(1)عاشهالذيوالاجتماعي

اضلعب!بنتكمنألحقيقيةالمأساةانرغم،ابتصعاصفعندوعاش.احتضارها!ظاتفيالحربيةالفلسفةودرس

خا!ؤلاهـفطنلا..والاجتماسالنترىالافت!"ديبروحاياتالثعبافولهكممتاقى،الاقطلعيةعح!رفي

.-..اوالسلاطينللسادةالخبز"ضهوسرقت،الثرق

المتساندةالظروفهذهوسطيفكرلشابالأبدوكان

الوسيط.العصرفيالاوروبيةالفلس!فةتصفحنافاذاومنتكلاتسيلارضهارباروحيااتجلهايتخير،انالمتازرة

.عداهمادونمنهجهسلامةعلىأستاذنامناصرارنلح!،كرميوسفوجهدانعلىالغالبةفالاهتمامات.البشمر

يلتزمبلبدأهالذيطريقهعنانمدةميدينحرفلافهووربماالانسانلبنيالجهولللمستقبلفيالخوضمنتفزع

تهيب.وبلاصرلمةفيحدودهللنموالمتواليةاجهـتهاداتهافيالبشريةألحولسازدرت

العصورلان.تتضحان1هذطريقهالممعاتوشكعندئذ.الانساني

الازمصيةبدلكلنت-والغربالشرقفي-الوسيطةهـورااليو!انيةالفلسفةعنحديثهنرىالضوءهذاوعلى

والاقطاعالرفتفمجتمعلت.الحديثغالمنافيالحقيقيةمصدرهو-بالذات-ارسطوولعل.والاملبالحب

بالانفجاراتآذنتالتيهيوللعبوديةالاستبدادتاىئمةالقلوالفلسفة.)*(الدنيمامشاكللحلكرميوسفعندالتفاؤل

الناشطةالنواقيى-تقديراقلعلى-كانتاو،التاليةرراءاو،الوهمعلىاقيمشط!جهرمجماتهافياليونانية

ذلكبعدلنفس!هاوجدتاينما،الثورةابوابطرقفيأليوزانيللمجتمعكانوما.الخرافةفضاءفيشيدسا.كت

وسلا.!ث!علافا!لم.الاسطورةيخرينبتانالسحيقةالعصورظكفي

تعانيالوسطىالفرونفيالاوروبيةاتجمعلتدانتفيالااليومسنا!ياةلمفارقاتتفسيرولا،يحبوطفلاكان

وللاجتماعية.الاقتصاديةن!ظمهافيالجذريالتناقضازمة-ذكاؤهاتعمهما-!ركانوما.لهة7واالكهنةمعاجم

فبمالاالانسانيالواقعلايقربالذيكرميوسفولكنعنبعيداالبثرث!لاتفيالحق!يقةعنيبحثانالا

-كماالماديةام!العوافييرلم،المجردةالتأمليةسبحاتهرلاورتفي،،للغيبطوايافي.هناك...البتتررض1

الأساةيركز،لذلك،ورأيناه.الحياةلاأزماتعلىفاصلا!السماعبشرارةقدالمتوذهنه

اخلاقياتهمداسواالذينوالنبلاءالسادةاعناقعلىالوافدة

احلوهكذا."زلئلة"نتهواتسبيلفي"افبيلة"العبقرياتاعتبرتحينالساذجةالمناهجاستراحتولذا

الملحولث"اخلاق"علىحملبانالاجت!اعيالتناقضمناءكونتفسيرفيولخذت،الآلهةمنمنحاالفردية

زتاجاليستالاخلاقيةالقيموكأن،البابوات"فساد"و.ألقاصرةالزاويةهذه

القائمه.للاوضاعطبيعي!تكنلماذ،وضوحفيالعصرذلكمأساةواتضحت

يضعكان،ؤألمجش!الاخلاقبينكرميوسفعزلوحينراهـتثمومن.العب!ريةعطاياها!همنحؤسخيةالآلهة

الانسان!االجتمعلرؤيةمثاليا!فهوما-الامرحقيقةفي-.والدراماوالملاحمالشمعرفيمأساتهاتنسجالاساطير

زرقاءدماءتجريبعضهمثرايينوفي،لايولدونفالناسالىردنالما"اوديب"حقيقةعنفوكلشسوسالناولو

والسوداءالحمراءالدماءتجريالاخرينعروقوفي

اكطاج)؟(

كرمليوسفالوسيطالعصرفيالاوروبية(لطسفةتاريخ:واجع-(1)كرميوسف-"اليونانيةالفلسفةتاريخ"انظر)ك!(
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ذويالحقيقيينلة71لسادةواعطتها،الافرادمنالانتاجيةهووالانسانالمجتمع+بينالدائمالتفاعلوانما.وهكذا

العاهلة.الايدقي.والاخلاقياتوالقيمالثليصنعالذي

عمرهيعيشانهفيألحديثالانسانمأساةوتبلورت

خيالتلعلىلاالاقتحساديةالمباراةعلىقائمةمجتمعاتفي

.الفرصوتكافؤوالشاركة،الحديثةالفل!حفةشاطىءالىكرميوسفرافقناواذا

راىلانه/كرميوسفبوجدانالمعنىهذايلتصقولمعاثرعمرهلانهالرجلءاىالحميمالتعرففيأربنا5بلغنا

العصرخحائصعنتحدثاذافهو.اخرمعنىالحراعفي.نفسهالعصرابناءايضلونحن،الحديثالعصرهذافي

فىالعنيفةالفردية"اثنتينالىردهاأيامنافيالحديثسافاتمنخوفدونونتعلرف.قربعننلتقيوهكذل

الآليبألعلمالبالغةوالعنلية،والسياسةوالدينالا.دب.شاسعةزمنية

هذنساصدعلىل!مثكونلىلكلالرلعلميةفىلراميةئهالىتهوللمتعة.بكل،الحديثالمجتمععصارذهوالحديثوالافسان

"و.رص..و.-.لساة3اعناصرمنالعصارةهذهماتحتويه

فتكون،الدينعنالفلسفةستستقلالفلسفةفيقوي

بالعلمتشيدفلسفةهناكوتكون،الحاديةفلسفةهناكالعالمقسم؟العلومميدأنفيالذهلصرفيالبثنجالتقدم

!تهتجتمعاو.مجالهقدرعلىمجالهاوخحرالآلىالىوفرو!،القدمهذاعناجفلوافقوم.ومذاهبشيعما

وتظل،بمنهاتفاوتمعالمذاهببعضفيالمختلفةاسوجهاتافروا..الحعلبةالواقعارضمنهاربينالطبيعةاحضان

وتخلعهاالمذاهبتعتنق،مترددةحائرةالانالىاال!حيال"عاولايدرهمفييحملون،والزهورالاحلاممت،!اتالى

")1(بنظامالحياةمن،نظاهتتبدلو،الاخربعدا!واحدالوليد.الصنايهماوطورصاألعلميةألحضارذرتلىلتقوالهدم

..مترددةولاحائرةليعشه،الامرواقعفي،وألاحيال"الدافىة.الآقىعجاةخروصنإظلراراوااخرون-.وم-

.او،متتابعهميكاليكيهحلمات!ييدورالمجتمع!ر)وا

غلفالذىألشردفالثو!هىالققةالحيردهذهوانمالا.......ء
.....الىاطارهامنللخروجسبيلمغلمهم!رغهدوالر

بواسطتهسيطروأمعواناالعلممناتخذواوقوم.الابد

8ص-(دص!يثةادفلسفةتاريخ-كرميوسف)1(.اوسعحرياتلانفسهم!وحققو،ظروفهمءاى

العاتية؟ألدوامةهذهفيكرميولمفيقفاين

لانه،الامرفيطويلايفكرلمانهقلنااذاحقانفرطهلا

دربعلىوهو،البشراحلامفينهوجدلغمسانمنذ

سهيلكوليت.يتغيرلمواحد

هو،الحديثالانسانلمأساةالواقعيالتفسيروكان

حكرااصبحت،الانس!انلخدمةالعلمبهاجاءالتيا،لةان

زقدألايدفيدماءبهايمتصون،المجتمعافرادمننخبةايديفي

!زيجاالناسبينالانتاجعلاقاتواصبح!.المنتجة

طبقةوتكونت.والامتصاصوالنهبالاستغلالمن/متفاعلا

وطبقة،لة71على-التاريخية-هيمنتهاتستفلصغيرة

مع14،م،ودمعرقن5ماتستطيعإقصىتقدممستغلةاخرى
لرمق.1دونماهولنفسهالتحفط

احسواولكنهم،الجديدالضراعهذاالبعضيعل!

ظنا-نفمسهالة71علىثارواواحينئذ،عمقفنىبالازمة

رناشب.الاحلامغاباتالىوجوههمعلىوهاموا-البببانهاخاطئا

التاريخيللتطوراستغلالفينجحالاخروالبعض

بينتبقى.انبشرط،الآلةعنفدافع،البقائيةلمحلحته

واصبحت.تديرهاالتيالايديبينلا،لهاالمالكةالايدي

....لصدالقدرهي،الفريقهذاعندا،وحدهاالانسانظروف
لو!صرشهرلىر

..".لهيسشسلمانمنللانسلنمحيصلاالذيالجديد

فنظمت،الصراعلمقوماتالاخيرةالطائفةواستجابت

الوسائلبهاستردتعلميالساسعلىللانماجعلاقات
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طورهالمفيتتجمدانيمكنلا،العاصرةوالاستعإمارية.يفكربدأمنذكرمبإوسف

يسهماناستطاءتههفيجديدتطورهناكانما،الحاضر؟الحديتالانسانازاءاستاذنافأين،واذن

الازمة.حلفي

الاسإتاذاليهاتوصلالتىالنتيحةهىهذهوليسإتويبلغ،بالازعةعميقباحساسإ-صادقا-يكتفينه05
...التكالبيشكوف!و.رائعاحداالفلسفيتصويرهافي

مدس،ةعنتعبرلاأرسطوالىعودتهان.كرميوسف"روحانياتها"ويضعي،الحياة"ماديات"علىالرهيب

لان.والحديثالقديمالمجتمعينبينالانسانتجمعواحإدةالارفإالاعتابعنديتوقفولكنه.النعالتحتديستالتي

ولكئ.،متقدمخطفيالباحثيسيربانيقضيالتطور-عنالكشفمحاولةالىيتعدأهولا،الصادقالعا"طفي

مغلقة.حلقةداخلالدائريةجولتهفيمصإىاستاذنايتعإلقدعاهالذيالوحيدهوهذاولعل.الألساةجذور

،للعودةوانما،للتطورمجالاتإسحلاالدائريةوالجولاتانتإقةفييقول.الغلأرقةالسفإينةمنللنجاةكحبلبارسطو

!"نفسهيعيدالتاريخ"الساذجالقولوصتالحديثةالفلسفةفان،ناقصةعرجاءالعصريةالروحية

القديماليونانيألانسانبينحاسمةفروقاهنالإانرعمتؤمنولا،ومبإادذهومعانيهبالعقلتؤمنلاجملتهافي

القديماليونانيالمجتمعبين...الحديثاإلانسانوبينمفارقشخصيوالهخالدةبنفتستقولحتىتإابتةبجواهر

يلدان-اذن-وتجحيل..المعاصروالمجتمعوجوديةفلسفةالىالواقعفي!فتقرةفالروإحانية.للطبيعة

ارسطو.يدعىفانجبلسوعصرناالعفولكانتاذاماندريولا،أرسطوكفلسفةضوعيةمو

التوترانقال.ومضإىكلمتهقالكرميوسفانغيرفيتإمضياو،ألفلسفةهذهبمثلأنفسهاتأخذالعصرية

الحضاريةللمباراةحتميافرازهوا!ومعالمفيالسائد-")1(العقيمةمحاولاتها

حريةفىلعرالذىهوالحرالمفكرانالضاقال.المعاصرة..
...)...-.-عدلءليس"الروحانيه\\وكرميوسفبينفالخلاف

للتعصرجلعنشبالفمعة،!ماكالحدصعادقاألهننحعس!اي!لاعىلاعن""ناقصةالعصريةالروحيةلكونوانما،كراهيةاو

".....فيالحديثالانسانماأسإاةانيرى،ذهنهفيالمثاليالمعنى

حميعا.وعصرها،ومحتمعه
..أرسطوكفإلسفةموضوعيةوجوديةفلسفةالىيفتقرانه

شكريغالباولهرةيبحث)2(لاامنهجههلان،لىأرسطو1استاذنا.يفزعوهكذا

بعاولذا.وللمكانالزمانداخلضوعيةالوالظروففي

الظروفتغايرارسطوانبتتالتيالظروفتلكانوعيهعن

حروفااستاذناباسمنعنيولا.كرميوسفولدتالتي

كانكرميوسفبأنالقولنستهدفوأنما،علماكونت

رإأإؤبإنإأإ4كلممف.ارسطوظروفمعتمامإاتتماينالظروفوهذه...خاص

ومكارمعيررمالىدىالموصعوعيهالطروماعرإحيالعبيرا

تتإيركرميوسفج!انبمنالخلفيةالعودةهذهولكن

التيالمغلقةالدائرةاوالمفرغةالحلقةهواخر،مقزىالى

بإغبإرلإميرشادإعفرإالفلسف!ةالىعودةهوارسطوالىفإالرجوع..عاتإها

الانسانمأساةهىالحديثالانسانمأساةوكأن،اليونانية

27683تلفون-656.بصيبدووكان.تبديلاوتغيرادنىبلا،القديماليونلني

تبينعلميامنهجل.ضهقصداستاذناانلوصحيحاهذا

التفرقةعلىقلئماظلالانسانيالمجتمعانهداهعلى

ألىالعبوديالمجتمعكانمنذ،وعبيدسادةبينالطبقية

!وررد!إمتبصأسلافنابينوالاختلاف،المعاصرالرلسماليمجتمعنا
فحسب.درجياختلافهووبيننا

هذاتفاصيلفينبحثن1يقتضيكانذلكان؟لا

الاقتصاديالتطورنواميسعلىينا2ايدإونضع،العامالقانون

ترا!لا؟لدمعارالالستغلاليةالنظمانحينسعذونعرف،للجتمعات

9ص-نفسه(لمص!ر-كرميوسف-(1)

كرميوسفمنهعاى(2)
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